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    يء                      نحو المستقبل المل                            ً    لبابنا وتسرق عقولنا بعيداً    أ                           فلام الخيال العلمي تخطف      أ                             في بداية الخمسينيات كانت     
               خـرى بكافـة      الأ                اكتشاف الحياة    و                  بحار في الفضاء              حول الإ                     ً    التي كانت تدور دوماً       ، و                     سرار كثيرة الغرابة     بالأ

                    لى وحـوش تتغـذى      إ                                       تسبب الموت الغامض لرواد الفضاء           التي       غريبة    ال       خطيرة    ال      يريا     بكت    ً        بدءاً من ال             مستوياتها  
                            ل دراستنا كمثال للحيـاة          وتحاو                 بالتقدم العلمي               لاف السنين    آ                          لى حضارات تسبقنا مئات      إ                   ً   على البشريين وصولاً  

   .               منا نحن البشر             ً نها تمثل جزءاً                ذهاننا وقلوبنا لأ أ     في                  ً الكثير منها عالقاً       لا يزال     فلام   الأ         كل هذه  .        البدائية

           المركبـات                                                                   الفضائية الخيالية لم تخلو من حوادث مرعبة تنجو منهـا             ت                    رحلة من تلك الرحلا          أي    ن أ     بيد  
                                                  م المركبة بشيء ما سيار في الفضاء قد يخترق          ا                                     غلب تلك الحوادث كانت تتعلق باصطد         أ  ن    لأ  ،             عجوبة درامية  أ ب

                   لكـن مـن هـذا       و   ،                       لم كانت تنقذ المركبة    ي      ل الف             ن شجاعة بط   أ                ومن المؤكد     .                                 جزء منه المركبة ويحدث الكارثة    
            رض الواقع؟ أ           لى قصص على  إ                                     ن يحول هذه النهايات الدرامية السعيدة  أ                البطل الذي يمكن 

            لكنها صدقت      ، و    خرى أ                          ننا اكتشفنا من حضارات      أ                                    فلام عن تصور المستقبل لم تصدق ب                 سف تلك الأ         فمع الأ 
       حيـان           غلـب الأ   أ                       ن السبب لم يكن في       أ             فضائية رغم     ال          المركبات                                               حين تنبأت بتلك الحوادث التي كانت تصيب        

             نما لكثـرة    إ و  -           فهم كثرة     -      بطال    الأ              ليس لقلة     ،        سعيدة    ً يضاً أ                      لم تكن النهايات            ً   وغالباً  ،                 صطدام بشيء غامض    الا
       نـسان                    سف فقد نقـل الإ                 نعم فلأشد الأ      ...                                              ومن ينظر لهذه المسألة بجدية هم القلة        ،                نسان في الفضاء            مخلفات الإ 

   .                     وث الذي نشره على الأرض         نواع التل أ      خر من  آ                 ً معه للفضاء نوعاً

              ول واسـتطعنا    الأ                                                                           كيف يعقل ونحن حديثو العهد في غزونا للفضاء الذي لم يكمل بعد قرنه           : ل ئ       لنا سا  أ   ويس
           الذي يزيد     ل        فالإهما     نعم      !!    همال          ة وهي الإ   د              تي بكلمة واح   أ                جابة البسيطة ت           إن الإ    ؟؟                            نضع تلك البصمة المشينة      أن

  .        نفـسهم  أ    رض    الأ                                         على حياة رواد الفضاء وحياة سكان              ً   حقيقاً     ً خطراً                يمكن أن يشكل       ا            ربعين عام             عمره عن الأ  
   .   وان  الأ           قبل فوات    ً يضاً أ                               مر يحتاج لعين واعية لترى وتدرك   الأ    لكن  و
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                   همال يعني مجموعة     الإ        هذا     إن
                               قمار الصناعية غير الفعالـة       الأ    من  

ــضائية  ــصواريخ الف                                ومنــصات ال
                                     ومتعلقاتها مـن القطـع الـصغيرة       

                  والتي اتخـذت     ،               شرة هنا وهناك       المنت
                  فـي الفـضاء           ً   محدداً             ً  لنفسها مساراً 
                         واستعدت لتبقى عالقة     ،            بسرعة معينة 
       لنتيجة  ا     وب  .           وربما عقود               هناك لسنين،   

                محاطة بعاصـفة        الآن      رض       ن الأ  إ ف
ــات  ــك النفاي                                  اصــطناعية مــن تل

                             وتتزايـد سـماكة تلـك        ،        الفضائية
   .      كل عام  %  4       بمقدار         العاصفة 

                                   العلمـاء ينـادون منـذ عقـود            ، ف                          بقصة الاحتباس الحراري                 ً   ه تذكرنا تماماً                          قصة التلوث الفضائي هذ       إن  
                      حان وقـت حـصاد          والآن  .             و غير مبال   أ                  صغاء غير مقتنع      الإ             والكل يرفض                     من هذه المشكلة                   ويحذرون بشدة   

   .    الأرض                        صبحت كلها سمات مناخ      أ                                     عاصير والثلوج والفيضانات والجفاف        والأ                   الإهمال، فالعواصف              نتاج ذلك   
                  فكـرة الاحتبـاس                      وما أردته مـن       .                          إذا بقيت على ما عليها                      لا تبشر بخير          الأمور        لكن    ،     الأسوأ    قع              ولا نريد تو  
   .         البشرية        والأنانية        الإهمال        الأساسي                           ربط قصة ظاهرتين كان سببهما     أن أ        الحراري 

                        يدق ناقوس كارثة في     آخر            من نوع            ً  ن كابوساً  إ    ف         وبالأرقام        ً   علمياً           ً  نتكلم كلاماً     أن         أردنا     إذا      أخرى          من وجهة   
                  يجعلنـا نـتمعن      )                 ً       صالحة وعاطلـة معـاً     (        فقط          ً   صناعياً     ً قمراً      2671   ي             الفضاء يحو                  فإذا عرفنا أن      .        لحظة   أي
                      قطعة من صـنع          9000         كثر من    أ          لى وجود    إ            التي تشير       ، و                                  جرتها وكالة ناسا لعلوم الفضاء     أ               حصائيات التي     الإ
   .            سـنتيمتر    10    و  1     بين                               لف جسم  يتراوح حجمه مـا       أ     100         كثر من    أ    و  ،          سنتيمتر   10         كبر من    أ             نسان حجمها     الإ

   .         سنتيمتر 1                                                        ومن المؤكد تواجد عشرات ملايين الجزيئات التي يقل حجمها عن 
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       رضـية                          دنى من مدار الكرة الأ                       نه في المستوى الأ     بأ           تخبرنا       1999               جريت في عام     أ     خرى   أ             هناك دراسة    و
      كيـف        هـو       نا           ذهاننا ه  أ                             والسؤال الذي سيحضر في       .                                          ملايين باوند من تلك الفضلات الفضائية       4             يتمركز نحو   

                       جسام التي تشكل فـي                     خلال كل هذه الأ       من                               بسلام وهي مضطرة للمرور        اة                  الفضائية من النج            المركبات         تتمكن  
   ،   ً   بـداً  أ                                          ً       ي اختراق لجسم المركبة الفضائية ليس خياراً       أ ف  .     كمله أ             رواح طاقم ب      لأ        ً   حقيقياً             ً   ي وقت تهديداً   أ          كل وقت و  

         وكـسجين                      صابة ما قد تقطـع الأ  إ   و ،                        بسبب الاختراق وموضعه                  ً     ما يكون مرتبطاً              ً  لطاقم غالباً  ا                 فالخطر المحدق ب  
       تحـدث           ن لـم                نه وحتى الآ                  هون الاحتمالات لأ   أ             وهذه هي     .                تسرب مادة سامة             تؤدي إلى      و   أ      كمله   أ             عن الطاقم ب  

         و حتـى    أ                          يثيرنا لحـل المعـضلة              عدد لا   ال           ربما هذا    و  .                       ثنين من رواد الفضاء        إلا لا                    مثل تلك الحوادث     ل       ضحايا  
 ـ         ً وراثياً   ً  خللاً     ن   أ       ، أم                                                    فهل نحن البشر بطبعنا هواة حل كوارث فقط          . ن لآ                     التخفيف منها حتى ا    ما قد فع                  ل فينـا          

          ً   وتفكيراً      ً غريباً        هذا     أليس                هل يمكن ذلك؟       ؟    الأرض     إلى                                       ننا ننتظر انتقال كارثة من الفضاء        أ   م   أ       همال؟           جينات الإ 
                               فمـاذا ينقـصها لتـصطدم        ،          للدوران               ً   خذ سرعة ومحوراً   أ       جسام ت           ن تلك الأ   أ         لم نقل    أ    ؟؟            لطبع ولم لا   ا ب   ؟     ً مضخماً
    !!          لمسافة فقط ا                                     بهذه المعضلة البعيدة كل البعد عنا ب      سنتأثر           العاديين     الأرض            نه نحن سكان  أ      لغريب   وا   ؟     بالأرض

                                           هل هذا ما كان ينقص بشريتنا؟ سـتتحول            ...                                  سقوط  شيء ما على مكان مأهول        -            لا قدر االله      -        لنتخيل  
    أم            هـي لعنـة    أ  .                         نفسهم بصواريخ من صـنعهم  أ      ر على                    حرب يشنها البش    ،              خر من الحروب   آ                   القصة كلها لنوع    

          كلهـا         والأمور   ،                    لم يسقط شي بعد       الآن         نه حتى    أ                  ويخطر في بالنا                       همال بشري فطري؟   إ   م   أ                   سخرية من القدر؟    
     ؟                           فلما كل هذا الرعب المفتعل ،                  في الحسبان والتدبر

                         صد مـن قبـل وكالـة               فهناك ر    !            نه لم يسقط   أ                                        لم نسمع عن سقوط شيء فهذا لا يعني              إذا       ننا   أ            ولكن الحق   
          الأجـسام     من                          ً      ً       الأرض، ومن المؤكد أن جزءاً كبيراً                                         ودراسة لحركة سقوطها باتجاه            الأجسام                    الفضاء ناسا لهذه    

                     فـإن الإحـصائيات              مـن ذلـك   م      وبالرغ   ،   لكن و  .                      وهذه نعمة بحد ذاتها ،                              يحترق بمجرد دخوله الغلاف الجوي 
                                    من تلك الفضلات الفضائية الغلاف        57        دخل      999 1            من عام         الأولى   ة       الست      الأشهر        نه في          تشير أ                 السنوية لناسا   

                  بما فيه الكفاية                             المذكورة ليست عملاقة           الأرقام         كانت       وإذا   .    1997             منها في      69    و     1998             منها في      91        الجوي و 
    !!                                 يتحدث عـن كارثـة فـضائية                                                     ً          لا يلفت نظرنا خبر عاجل في محطة  تلفزيونية قريباً          أ                     لتلفت نظرنا فنرجو    

        فـي       الأقل     على      قة              ستراليا عال  أ                                 في المحيط الهندي وجزء من              الأمريكي         الفضائي                      ثار سقوط المختبر     آ   ت      فمازال
             حيث لـم     ،        سنوات  6             سقط بعد        1973                                 هذا المختبر الضخم في عام           أطلق    أن         فبعد    .                        ذهان سكان تلك المناطق    أ

     ...                  ً أنه لن تكون مستقبلاً               لكن هذا لا يعني    ، و       بشرية      إصابات       أية-                     ولحسن الحظ والحظ فقط   -     تحدث 



אאא 4 www.saaa-sy.org 

 

                                                          كل هذا الخطر وتلك النفايات التـي نقلهـا التقـدم               إن  
          تزيلـه    أن     يمكن          كان لا     أينما                                 البشري معه كدليل على تواجده      

     غـض   ب (                لا يمكننـا        آخر       بمعنى      ، و                       عملية تنظيف اعتيادية       أية  
                                                                   النظر التام والمطلق عن الناحية المادية التي سـتجند لهـذه           

      لأنها     فية ي                    مهام فضائية تنظ        إرسال     خرى    بأ   و   أ           بطريقة    )      المهمة
    لكن  و  .                                                   قرب للجنون من العقل وهي بحق مهمة نحو الموت         أ

         وكذلك   .              هكذا معضلة      أمام                                      هذا لا يعني انعدام الحلول والعجز       
                  لبـدء خطـوة               ً  يسعى جاهداً     من        يوجد         نه لا  أ                                                           همال فئة ما هذه القضية المحورية في تاريخنا البشري           إ         لا يعني   

   .                   ميل لحل هذا الخطر    الألف

                     الصناعية وكـذلك          الأقمار                             فعدم حدوث انفجارات في       ،                          نذ البداية لاحتواء الخطر    م                        قد اتجهت وكالة ناسا    ل
               ن المـؤتمرات    أ        حيث    ،                              وهذا بحد ذاته تقدم يقدر      ،                                    يوقف من زيادة الفضلات الفضائية           للأعطال                  التقليل الحقيقي   

              ساهم وفعـال    م    د و                       تبادل كل ما هو جدي     ت                                                                 والتثقيفية للوكالات الفضائية في العالم تجتمع سوية لتناقش و           ة          التعريفي
   .                                  في الحد من زيادة النفايات الفضائية

                                   ومدى تزايدها خـلال الـسنوات               الفضائية             النفايات        أوضاع                            تقوم بها ناسا لدراسة             إحصائية      هناك      أن       كما  
              لكـن الحـل     و  .          إضـافتها           يرتجى       أخرى                                            وعلى ضوء النتائج المرتقبة فان حلولا         ،                          العشرين والخمسين القادمة  

                                   وهذا القانون سيترتب بوجـوده       ،                                                ولي للفضاء يتخصص في مجال النفايات الفضائية                    وجود قانون د      هو         الأمثل
       ناسـا              الأمريكيـة                        تسعى وكالة الفضاء     و  .                                                                     عقوبات وغرامات كبيرة على البلاد المسببة للنفايات بمعاير محددة        

               هذه المعـضلة          لإيقاف      الأقل        على                           ً    الحل الوحيد المتاح حالياً                ، ذلك أنه           ً   ومطبقاً                           ً     لنص هكذا قانون وجعله رسمياً    
                                           كون هناك جهات ملتزمة بقواعد النظافـة         ست          الشمس       أشعة                      ن يرى ذلك القانون      أ    لى   إ     لكن   و  .                  عند مرحلة معينة  

                     فما هو الحل برأيك؟؟   .            غير ملتزمة     وأخرى         الفضائية 
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